أحد المخلّع
( أع 9 : 32 – 42 )( يو 5 : 1 – 15 )


عندما تكلّم الرسول بولس عن الاستعدادات التي في المسيح يسوع، أي عن أخلاقه وأفكاره، حثّنا قائلاً : " لا ينظر كلّ واحد إلى ما هو لنفسه، بل بالحري إلى ما هو لغيره " ( في 1 : 4 ). لا أحد " يطلب ما هو لمنفعته الخاصة، بل ما هو لمنفعة الكثيرين، لكي يخلصوا " ( 1 كور 10 : 33 ). بهذا الكلام يوضح لنا الرسول بولس أنّ الحياة الجديدة بالمسيح، أو العيش بالمسيح وعلى مثال المسيح يعني عدمَ الاهتمام بأنفسنا بل بالآخرين. الحياة بالمسيح تعني عدمّ التطلّع إلى ما نحتاجه نحن، وإلى ما قد يوفّر لنا سعادتنا وراحتنا، بل العمل من أجل معرفة حاجة الآخرين لتحقيقها قبل حاجاتنا. بكلام آخر، الحياة الجديدة بالمسيح هي عيشٌ لكلمة النبي السابق يوحنا المعمدان " له – أي للقريب – ينبغي أن ينمو ولي أن أنقص " ( يو 3 : 30 ).


في إنجيل اليوم نرى لوحة مناقضة تماماً لهذه الحياة الجديدة بالمسيح: المرضى الذين حول البركة يتسابقون من أجل النزول فيها، بعد تحريك الماء. كلّ واحد يهتمّ بما هو لنفسه، ولا يرى سوى حاجته ومرضه، ولا يبحث إلاّ عن خلاصه وشفائه وراحته. ما من أحد يهتمّ بما هو لغيره، بل ما من أحد يرى غيره الذي إلى جانبه، ويهتمّ بما له. وإن هو رآه، وعرف بما به، فما ذلك إلاّ لكي يخطّط ويدرس كيفيّة الوصول قبله إلى الماء. كم نجد من هذه التصرّفات والأخلاق في حياتنا. الذين نالوا شفاء أجسادهم بقوا مرضى روحيّاً، مرضى بالخطايا والأنانيّة، ولم يتجدّدوا بالروح القدس، ولم يشتركوا في هذه الحياة الجديدة.

أما المخلّع الذي شفاه الرب، فهو طوال 38 سنة كان يرى سواه، ويعرف أنّهم سيسبقونه إلى الماء، ومع ذلك لم يترك المكان. لقد تسلّح بصبر عجيب، أهّله لأن ينال الشفاء الجسدي من الرب نفسه، لا بواسطة ماء البركة. تُرى، لماذا بقي المخلّع حول البركة، طوال هذه السنوات، طالما هو عارف بأنّ الآخرين سيسبقونه إلى الماء ؟ ما الذي أبقاه هناك ؟


" في الأيام الأولى – يقول المخلّع – وخلال عدّة سنوات، كنتُ أسعى، كالآخرين، لأنزل الماء أوّلاً، فأشفى. لكن، مع مرور السنين، تأكّدتُ أنني لن أصل إلى ذلك أبداً. فبدأتُ أنظر حولي، أنظر المرضى وأستعلم عن حالاتهم ومعاناتهم... وهكذا، وبعد عدّة سنوات، صرتُ أرجو مع الراجين، وأعزّي الحزانى الذين لم ينالوا الشفاء، وأفرح مع الفرحين الذين شفوا. لقد صارت لي هذه السنوات ال 38 مدرسة أخرجتني من ذاتي وعلّمتني أن أفرح لفرح الآخرين ". هكذا إذن نال شفاء نفسه قبل جسده، واستنارت نفسه بالنور الداخلي. هذا النور جذب الربَّ إليه، فشفى له جسده، ونبّهه قائلاً " ها قد عوفيتَ، فلا تخطأ من بعد لئلاّ يصيبك ما هو أسوأ ". ها قد عوفيتَ جسديّاً، فانتبه لروحك، لئلاّ تنسى جهاد هذه السنوات الطوال، فتنطوي من جديد على ذاتك وتغرق باهتماماتها وحاجاتها... وتنسى غيرك، فتخسر استنارتك الداخليّة، والحياة الجديدة التي أدخلتك فيها هذه السنوات ال 38.


إنجيل اليوم صوتٌ من الرب يقول لنا : " أتريد أن تشفى داخليّاً ؟  أتريد أن تدخل الحياة الجديدة أنت أيضاً ؟ أتريد أن تحيا ثمار القيامة ؟ لا تنظر إلى ما أنت عليه، أيّاً كان وضعك وحالتك، بل انظر إلى الذين حولك، واعمل لفرحهم وسعادتهم. لا تدع حاجاتك تلهيك عن الآخرين، وتمنعك عن الاهتمام بهم. تحوّل عن نفسك، تحوّل عن اهتماماتك، تحوّل عمّا هو أنت، واهتمّ أوّلاً بالذين حولك. ازرع السعادة أوّلاً في قلوب الآخرين. بهذا تتجدّد روحيّاً من الداخل، وتصير شبيهاً بي، أنا الذي افتقرتُ لأجلك، إذ تركتُ كلّ ما هو لي، لكي تغتني أنتَ بفقري ( 2 كور 8 : 9 ).

الحياة الجديدة موضوعة أمامنا اليوم، موضوعة لخيارنا. فلا ندع أيّ شيء، مهما كان ثميناً في أعيننا، يوقفنا عن الوصول إليها، لأنّ فيها الفرح والسعادة والحياة الأبديّة، آمين.
